
    إحيـاء علوم الدين

  قال نعم العقل قالوا وما بلغ من قدره قال هيهات لا يحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل

قالوا لا قال االله D فإني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل فمن الناس من أعطى حبة ومنهم

من أعطى حبتين ومنهم من أعطى الثلاث والأربع ومنهم من أعطى فرقا ومنهم من أعطى وسقا

ومنهم من أعطى أكثر من ذلك // حديث ابن سلام سئل النبي A في حديث طويل في آخره وصف عظم

العرش وأن الملائكة قالت يا رب هل خلقت شيئا أعظم من العرش الحديث أخرجه ابن المجبر من

حديث أنس بتمامه والترمذي الحكيم في النوادر مختصرا // .

 فإن قلت فما بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل بالمعقول فاعلم أن السبب فيه أن الناس

نقلوا اسم العقل المعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة الكلام

فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم أنكم أخطأتم في التسمية إذ كان لا ينمحي عن قلوبهم بعد

تداول الألسنة به ورسوخه في القلوب فذموا العقل والمعقول وهو المسمى به عندهم .

 فأما نور البصيرة التي بها يعرف االله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثنى

االله تعالى عليه وإن ذم فما الذي بعده يحمد فإن كان المحمود هو الشرع فبم علم صحة الشرع

فإن علم بالعقل المذموم الذي لا يوثق به فيكون الشرع أيضا مذموما ولا يلتفت إلى من يقول

إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل فإنا نريد بالعقل ما يريده بعين اليقين

ونور الإيمان وهي الصفة الباطنة التي يتميز بها الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق

الأمور وأكثر هذه التخبيطات إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ فتخبطوا

فيها لتخبط اصطلاحات الناس في الألفاظ فهذا القدر كاف في بيان العقل واالله أعلم .

 تم كتاب العلم بحمد االله تعالى ومنه وصلى االله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى من أهل

الأرض والسماء .

 يتلوه إن شاء االله تعالى كتاب قواعد العقائد والحمد الله وحده أولا وآخرا .

 بسم االله الرحمن الرحيم .

 كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي

الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام .

   فنقول وباالله التوفيق الحمد الله المبدىء المعيد الفعال لما يريد ذي العرش المجيد والبطش

الشديد الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد المنعم عليهم بعد شهادة

التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى

واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعاله



بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد المعرف إياهم أنه في ذاته واحد

لا شريك له فرد لا مثيل له صمد لا ضد له منفرد لا ند له وأنه واحد قديم لا أول له أزلي لا

بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له لم

يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال
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